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  الخلفيةالأهداف و :العربية - الشراآة العربية - 1

لتنضم إلى  دولة عربية 14بين  الكبرى منطقة التجارة الحرة العربيةتوقيع اتفاقية  1997تم في عام 

التـي تشـمل المسـاعدات الرسـمية     الأخرى مجموعة من الاتفاقيات والعلاقات الاقتصادية العربية 

وقد شملت الاتفاقية . العربية إلى دول الخليج ةوالاستثمار الخاص والمشاريع المشتركة وانتقال العمال

الجمركية وغير الجمركية على تدفق السلع الصناعية والزراعية وطنية المنشـأ بـين    إزالة الحواجز

الجمركية فوراً والحواجز الجمركية بالتدرج  على أن تزال الحواجز غير ،الدول الموقعة على الاتفاق

 ،سنوات في فترة لاحقة 7وقد تم تقصير هذه المدة إلى  .1/1/1998سنوات بدءاً من  10على مدى 

  .سبعة عشر دولة هاانضمت دول عربية أخرى إلى الاتفاقية ليصبح عدد كما

  

                                                 
 المدير التنفيذي للمكتب الاستشاري السوري للتنمية والاستثمار بدمشق واقتصادي رئيسي سابق في البنك الدولي في واشنطن *
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طموحة على مدى الخمسين سنة عربية ة التجارة الحرة العربية بعد محاولات اتفاقية منطقوقد جاءت 

 1957 فـي العـام  العربية السابقة لإقامة تكتلات اقتصادية مختلفة فكان مشروع الوحدة الاقتصادية 

اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول و 1964لعربية المشتركة في العام ومشروع السوق ا

إلى أن تم التوقيع وتنفيذ معظم أحكام اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربيـة   ،1981العربية في العام 

 ـ"ويعتبر نموذج . 2004و 1998سنوات الممتدة ما بين الأعوام خلال السبع الكبرى  ارة منطقة التج

نقلنا هذا النموذج من الطموح المفرط باتجاه وقد ، أدنى درجات التكتل الاقتصادي ما بين الدول" الحرة

إلـى التواضـع المفـرط    والستينات  الخمسينات الذي ساد في الوحدة الاقتصادية والسوق المشتركة 

  .كأساس للتكتل الاقتصادي العربي المتمثل بقبول نموذج منطقة التجارة الحرة

 
 الخلفية و الأهداف: الشراآة الأوروبية المتوسطية - 2

دولة من الدول الأعضـاء فـي الإتحـاد     15، وقعت 1995من العام  تشرين الثانيأواخر شهر في 

على إعلان برشلونة الذي دعا إلى تأسـيس   )والشرقي( دولة من المتوسط الجنوبي 12و الأوروبي 

سياسي وبعد /من هذا المشروع ثلاث أبعاد، بعد أمنيضوقد ت. مشروع الشراكة الأوروبية المتوسطية

  :دف كما جاء في عقد التأسيس إلىوهَ ،ثقافي /اقتصادي وبعد اجتماعي/مالي

متوسطية آمنة ومستقرة مبنية على مبادئ أساسية بما فيهـا  مبـادئ    -إنشاء منطقة أوروبية -

  الديمقراطية وحقوق الإنسان

طق تجارة حرة بـين الإتحـاد   اخلال تأسيس منمن مزدهرة في حوض المتوسط إقامة منطقة  -

وفيما بين الشركاء الجنوبيين ، أخرى من جهةفي جنوب المتوسط وشركائه من جهة الأوروبي 

الجنوبيين الشركاء يسهل دخول أوروبي مالي وفني ، مترافقة بدعم فيما بعدأنفسهم المتوسطيين 

 "للتلاحم"اللازمة  الإصلاح ةجتماعية لعمليالتبعات الاقتصادية والاتحملهم في الشراكة ويدعم 

  .مع شمال المتوسط

المتوسطية  ةبلورة عملية التواصل بين الثقافات والعلاقات بين الشعوب ضمن المنطقة الأوروبي -

  .من أجل تطوير المجتمعات المدنية

  

ركي في منطقـة  وعلى خلفية تزايد النفوذ الأميبمبادرة من الاتحاد الأوروبي  وقد جاء اتفاق برشلونة

، نهاء احتلال العراق للكويت من قبل قوات التحالف بقيادة الولايات المتحـدة الأميركيـة  إالخليج بعد 
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وعلى خلفيـة تجـذابات داخـل الاتحـاد      1991إطلاق مبادرة مدريد للسلام في العام  وعلى خلفية

لشرق والوسط الأوروبـي  تميل إلى تعميق علاقات الاتحاد مع دول االتي دول الشمال بين الأوروبي 

  .تشد باتجاه تعميق علاقات الاتحاد مع دول المتوسط الجنوبيالتي  دول الجنوب الأوروبيو

  

يتألف برنامج الشراكة الأوروبية المتوسطية من مسارين مكملين لبعضهما البعض؛ الأول إقليمـي،  و

ن التعـاون الاقتصـادي   ونشاطات مويتكون المسار الأول من برامج وشبكات عمل . والثاني ثنائي

مـع   ،من التعاونكل هذه النواحي والسياسي والاجتماعي والأمني والبيئي، بينما يشمل المسار الثاني 

إنشاء مناطق تجارة حرة ثنائية بـين  تحديداً هذا المسار يشمل و. الاقتصاديالشق على خاص تركيز 

كافـة  حرية تدفق تشمل  ،2010لعام بحلول اوكل دولة من دول المتوسط الجنوبي الاتحاد الأوروبي 

الخارجي لاستثمار تدفق ال اًمناسب اًجوحرية التجارة في الخدمات ويخلق و، الصناعية والزراعيةالسلع 

العمـل علـى   يتطلع الاتحاد الأوروبي إلى  ،بعد إطلاق مناطق التجارة الحرة الثنائيةوفيما . المباشر

حـرة  إقامة منطقـة تجـارة    ، يتبعهانفسهاتوسط الجنوبي تجارة حرة  فيما بين دول الممنطقة إنشاء 

  .2020بحلول العام  كبرىمتوسطية -أوروبية

  

مـن شـريك   بين الاتحاد الأوروبي ودول جنـوب المتوسـط   الموقعة  توقد تنوعت شروط الاتفاقيا

ملامـح  اشتركت جميعا بملامح مشتركة وهي تضم في الشـق الاقتصـادي    متوسطي لآخر، ولكنها

البلـد الجنـوبي   من قبل التزامات وبتيسير التجارة المتعلقة شروط اللتجارة الحرة المقترحة وامناطق 

. المنافسة وغيرهاوفتح باب والمواصفات والمقاييس والتوريدات العامة بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية 

الإنسـان   تتعلق بإقامة حوار سياسي واحتـرام الديمقراطيـة وحقـوق   تضمن الاتفاقيات فصولاً كما 

  .والتعاون في مجال الشؤون الاجتماعية والهجرة والتبادل الثقافي

  

  بين الشراآتينالتغطية وفي التباين في الأهداف  - 3
  

إلى إقامة منطقة تجارة حرة بين الدول العربية، بينما اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية  تهدف :أولاً

إلى إقامة نظام إقليمي متوسـطي   )اءت بمبادرة أوروبيةالتي ج(تهدف الشراكة الأوروبية المتوسطية 

كمـا   ثقافيـاً / اجتماعياًأمنياً وبعداً اقتصادياً وبعداً /بين شمالي وجنوب المتوسط، يتضمن بعداً سياسياً
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شكل المشروع المتوسطي يوبالسعي لإقامة نظام إقليمي جديد  .يخدم المصالح الأوروبيةأعلاه، ذكرنا 

  .المشروع في السنوات الأخيرة ويستفيد من انحسار هذامع المشروع القومي العربي تعارضاً مباشراً 

  

بـين أعضـاءها فـإن    " منطقة تجارة حرة"على الرغم من أن الشراكتين تنضويان على إقامة : ثانياً

، تجارة الخدمات كما تشمل تدفق الاستثمارتشمل في شقها الاقتصادي المتوسطية -الشراكة الأوروبية

تكتفـي  بينمـا   ،)من خلال إزالة الحواجز الجمركية وغير الجمركيـة (ة إلى حرية تدفق السلع إضاف

  .تدفق السلعإلى بالسعي اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية 

 

من المساعدات الأوروبية إلـى دول  أجندة واسعة اتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية تتضمن : ثالثاً

الإصلاح الاقتصادي الليبرالي، تشمل في معظمها تعزيز مؤسسـات نظـام   الجنوب المتوسطي لدعم 

لا تشمل في حين  ،الشراكة مع دول الشمالمتطلبات التأقلم مع بالسوق كما تشمل مساعدة هذه الدول 

كما لا تشمل تقديم أي دعم فني أو مالي بعداً اقتصادياً إصلاحياً، اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية 

  .التي ستنتج عن تطبيق الاتفاقيةنتيجة المنافسة ء التكتل أو أي تعويض للمتضررين لأعضا

  

مكافحة الإغراق العمل على حماية الملكية الفكرية ومن دول المتوسط الجنوبي الشراكة تطلب : رابعاً

لا مما  لمنافسة وغيرها من أسباب تيسير التجارةاشروط وتعزيز الدعم وإزالة والممارسات الضارة 

  .تتطلبه اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية

قواعد المنشأ في اتفاقيـة التجـارة   تبقى يضع الاتحاد الأوروبي قواعد منشأ صارمة، بينما : خامساً

العربية غير محددة ولا تخضع للرقابة اللازمة مما يدفع الدول الأعضاء إلى العزوف عـن إزالـة   

وقد مـنح الاتحـاد الأوروبـي دول    . العربي من خارج التكتل سلعاًتسرب الحواجز التجارية خشية 

للشراكة والدول المشاركة في مبادرة أغادير حق تراكمية القواعد بحيـث  المنضمة المغرب العربي 

يعتبر أي مدخل من أي بلد شريك مدخلاً محلياً يؤهل الناتج النهائي للتصدير إلى الاتحاد الأوروبـي  

هذا الحق حتى المشرق العربي لكن الاتحاد الأوروبي لم يمنح دول . عليهابالشروط التفضيلية المتفق 

العربية الحرة ومن شأن التوافق بين قواعد المنشأ الأوروبية وقواعد المنشأ في منطقة التجارة . الآن

  .أن يعزز تدفق التجارة والاستثمار إلى حد كبير
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لعربية ومناطق التجارة الحرة الثنائية فـي ظـل   تعتبر كل من اتفاقية منطقة التجارة الحرة ا: سادساً

، المبنيـة علـى   " الاتفاقيات الإقليمية الجديدة"من أنواع ع ولمتوسطية نامشروع الشراكة الأوروبية 

العولمة الاقتصادية، على خلاف التكتلات الاقتصادية مبادئ الحرية الاقتصادية والانفتاح الخارجي و

مبـادئ الاكتفـاء الـذاتي    ي الستينات والسبعينات والتي اعتمدت على الإقليمية القديمة التي سادت ف

الاتفاقيتين مع منظمة التجارة العالمية على مبـدأ تحريـر   وفي ذلك تلتقي . بين أعضاءهاالانغلاق و

ولكن تتعارض معها في أن الاتفاقيتين تحرر التجارة بين مجموعة محددة من الدول لا بـين   ،التجارة

عطـي ميـزات   تمنظمة التجارة العالمية بإقامة شراكات اقتصادية إقليميـة  سمحت  وقد .جميع الدول

شريطة ألا يرفع التكتل رسومه الجمركية تجـاه الآخـرين،    ،تجارية تفضيلية للشركاء ضمن التكتل

يكـون   نن أاوشريطة أن تشمل الامتيازات بين أعضاء التكتل شريحة واسعة من السلع وذلك لضـم 

الاتفاقيتين ومتطلباتهما ولاشك أن . إقليمي حقيقي وليس لمجرد التمييز ضد الآخرين الهدف إقامة تكتل

  .منظمة التجارة العالميةفي على الدخول بلدان المتوسط الجنوبي قدرة تعززان 

  

دول وتشريعات في اتفاق الشراكة إلى ارتقاء أنظمة المطلوبة تساعد الإصلاحات الاقتصادية  :سابعاً

في اتفاقيـات  يساعد المشروع الإصلاحي وي إلى مستوى المعايير التجارية الدولية، المتوسط الجنوب

على تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاديات دول المتوسط الجنوبي مما يساعدها على الانـدماج  الشراكة 

مع أهـداف منطقـة التجـارة    في الشراكة ولا يتعارض هذا الشق الإصلاحي  .في الاقتصاد العالمي

فسية للدول االعربية، لا بل إنه يساهم في تسهيل التجارة العربية العربية وفي تعزيز القدرة التنالحرة 

  .العربية المتوسطية تجاه الدول العربية الأخرى

متوسط الجنوبي لة مصداقية دول ايلمتوسطلشراكة الأوروبية اافي المشروع الإصلاحي كذلك يعزز 

 .في اقتصادياتها مما يشجع على تدفق الاستثمار إليها تها على إجراء الإصلاح اللازمينحول 

 

مع الاتحاد مشروع التجارة الحرة العربية بالتلازم مع مناطق التجارة الحرة الثنائية كن إقامة مَّيُ :ثامناً

 Investmentمن تحـول الاسـتثمار   و Trade Diversionمن تحول التجارة من الحد الأوروبي 

Diversion الذي قد ينشأ عن إشكالية المركز والأطـراف  اد الأوروبي إلى دول الاتحHub and 

Spoke effect  الناتجة عن عقد اتفاقيات ثنائية بين دول المتوسط الجنوبي والاتحاد الأوروبي بغياب

تحث على توجيـه  المنفردة الاتفاقيات الثنائية ف .منطقة تجارة حرة بين دول المتوسط الجنوبي نفسها
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بدلاً من الأطراف نظراً لتمتع أي منتج فـي المركـز بإمكانيـة    ) أوروبا(الاستثمارات إلى المركز 

في حين لا يتمتع المنتج في أي طرف إلا بأفضلية الوصـول   ،وصول تفضيلية إلى أسواق الأطراف

إزالة  ويؤدي وجود الشراكتين جنباً إلى جنب إلى إزالة هذا الخلل عبر .)دون الأطراف(إلى المركز 

ولكن يحتاج مشـروع منطقـة    .الحواجز بين الأطراف وصولاً إلى إيجاد منطقة تجارة حرة واحدة

التجارة الحرة العربية إلى توسيع آفاقه ليشمل الخدمات والاستثمار وكافة اشتراطات تسهيل التجـارة  

منافسـة   من مواصفات ومقاييس، وضـوابط (التي يتضمنها مشروع الشراكة الأوروبية المتوسطية 

وأن يضع آليات فعالة للتنفيذ حتى ينجح في الحد من تحول التجارة وتحول الاستثمار إلـى  ) وغيرها

  ).المركز(الاتحاد الأوربي 

  

فرص تدفق الاستثمار إلى دول المتوسط الجنوبي العربـي  الشراكتين في إقامة التلازم وسع ي :تاسعاً

  .العربي في شبكات الإنتاج والتسويق العالمية وسع بذلك فرص اندماج دول المتوسط الجنوبيتوت

  

عربي على المدى البعيد نتيجة انخراطهـا  لمتوسط الجنوبي التزداد الكفاءة الإنتاجي في دول ا: عاشراً

نتقـال  لافرصـاً  لهـا  دول الشمال الأوروبي يـوفر  ها في شراكة مع كما وأن دخول في الشراكتين،

وهي فائدة علمية لا تتوفر ضـمن منطقـة    ،مع دول الشمال العلميوتوثيق التعاون  إليها التكنولوجيا

أسـواقاً   لأعضائهاتوفر أسواق منطقة التجارة الحرة العربية ومن جهة أخرى . التجارة الحرة العربية

  .تصديرها إلى الاتحاد الأوروبي وهو مظهر من مظاهر التكامل بين الشراكتينتستطيع لسلع لا 
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  والأمن السياسي مفاهيم الإصلاح التوافق والتعارض في - 4

النظـرة  إلـى جانـب    ،اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية نظرة سياسية أو إسـتراتيجية لم تشمل 

مفـاهيم  الثنائيـة  بينما شمل ميثاق برشلونة واتفاقيات الشراكة الأوروبيـة المتوسـطة    ،الاقتصادية

لتعزيـز  دعوات الثنائية وتضمنت الاتفاقيات  فقد تضمن الميثاق .للإصلاح السياسي وللأمن الإقليمي

تـدني  أن  تاعتبـر وفي دول المتوسط الجنوبي قوق الإنسان لاحترام حمؤسسات المجتمع المدني و

فضـلاً عـن   الشـمال  إلى معدلات التنمية والتفجر السكاني في الجنوب وهجرة العمالة من الجنوب 

ولا يتعارض هذا  .يد للأمن في منطقة المتوسطمصادر تهدشكل ياستمرار النزاع العربي الإسرائيلي 

  .وم للأمن مع مصالح دول الجنوبي العربيهالمف

تطور في السـنتين الأخيـرتين   في المنطقة لأمن للإصلاح السياسي وامفهوم الاتحاد الأوروبي  لكن

يـات  فـي أولو الديني والإرهاب  غياب الديمقراطية والتطرف اًضعاو ،مع المفهوم الأميركي ىليتلاق

 .دنيـة مـن أولوياتـه   تليهبط إلى درجة مالإسرائيلي -استمرار النزاع العربيوتاركاً  ،التهديد للأمن

يضع استمرار النـزاع العربـي   ويتعارض هذا التصور إلى حد كبير مع مفهوم الأمن العربي الذي 

 ـالإسرائيلي وازدواجية المعايير الغربية في التعامل مع الاحتلال الإسـرائيلي   تلال الأميركـي  والاح

أما بالنسبة للإصلاح السياسي فتتفق الـدعوة   .ية التهديد للأمن في المنطقةوفي أول ةللأراضي العربي

الغربية للديمقراطية مع دعوات عربية لها، لكن الدعوات العربية تشكك في صدقية الدعوات الغربية 

جهة وممارسة وتشجيع نقيضها مـن  للديمقراطية وتؤكد على النفاق الغربي بالدعوة للديمقراطية من 

  .لمصالحهمغايرة جهة أخرى، فضلاً عن رفضه قبول نتائجها إذا جاءت النتيجة 

  

  الإنجازات والإخفاقات - 5

مزايا السوق الكبير ووفـورات الحجـم، وتـوفر    اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى  توفر

فـي   ولوجيا وتعزيز الاصلاح الاقتصادي الليبراليالشراكة الأوروبية المتوسطية فرصاً لانتقال التكن

فـي ميـزات   التوافـق   هـذا يرتقي لكن المؤشرات لا تدل إلى احتمال أن  ،دول الجنوب المتوسطي

ة والتخلف المتمثلة بالبطالة المتزايدوهي التحديات  ،لى مستوى تحديات التنمية في المنطقةإالشراكتين 

كما لا يوجد ما يشير إلى قدرة الطرف الأقوى  ،مقراطي وغيرهاوالعجز الدي التقني والضعف الإداري

التنمية التي تتحقق في المنطقة، في الشراكة الأوروبية المتوسطية على توفير الغطاء الأمني لمنجزات 

وقوفـه  لا بل تشير إلـى   ،ته على الإسهام بشكل فعال في حل النزاع العربي الإسرائيليرأو إلى قد
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سياستها فـي  في  "لعظمىاالدولة "الحرب الاستباقية والفوضى البناءة التي تعتمدها  عاجزاً أمام مبادئ

بمـا فيـه   سها هـي وإسـرائيل   رالتجاوزات على القانون الدولي والإنساني التي تماوأمام المنطقة، 

أوثـق  اليـوم  الاتحاد الأوروبي يبدو و .غير بالقوة خارج الشرعية الدوليةتبريرات احتلال أراضي ال

فيهـا  تعاظم هاجس الأمـن  يفي الوقت الذي الأمن في المنطقة، مفاهيم الفاً مع الدولة العظمى في تح

صلة فإن كل من بقايا النظام الإقليمي العربي وبالمحّ .ليصبح على قدر مساو بالأهمية لهاجس التنمية

  .المنطقةفشل في تحقيق الأمن في الآن الذي تسعى إليه أوروبا والنظام الإقليمي المتوسطي 

  

  إحياء النظم الإقليمي العربي: الإخفاق الخروج من مأزق - 6

نعتقد أن المدخل الرئيسي لمواجهة تحدي التنمية وتحدي الأمن في المنطقة بأبعادهما المتعددة هو في 

مجتمعات مدنية وحكام، زمام أمورهم ويسعوا لإعادة إحياء النظام الإقليمـي   :ل المنطقةهأن يمسك أ

ومشروع أمني يضع حل النزاع العربي الإسرائيلي  ،فقاً مع مشروع سياسي واقتصادياالعربي، متر

السنوات المقبلـة بعـد    والجدير بالذكر أن العالم مقبل على تعددية الأطراف في. في مقدمة أولوياته

الأقطاب فـي  العربي أن يكون واحداً من هذه الوطن ويستحق  ،ظهور قوى جديدة في القارة الآسيوية

  . مستقبلال

الطروحات والتمزقات أمام المشروع السياسي العربي بتطوير الفكر القومي العربي لسد الطريق  ويبدأ

يتضمن المشروع الاقتصـادي  بينما  ،الطائفية والعرقية، وبتعزيز قدرات الجامعة العربية ومؤسساتها

التكامل القطّاعي في السـلع  و ،الإقليمي بناء التكتل الاقتصادي العربي على أسس الحرية الاقتصادية

 إلى الدول فقيرة رأس المال، وانتقال العمالـة  رأسمال الوتدفق الاستثمار من الدول كثيفة  ،والخدمات

إضـافة   الإيجابي مع العولمة الاقتصادية، والتعاونإلى الدول فقيرة العمالة، الدول كثيفة العمالة من 

  . يز شبكة المواصلات والاتصالات بين الدول العربيةإلى السعي لتوحيد المواصفات والمقاييس وتعز

شروط أساسية هي والجدير بالذكر أن الحرية الاقتصادية ونظام السوق والدور الرائد للقطاع الخاص 

، فرجل الأعمال في البلد الواحد يبحث عن مناخ الاستثمار المنشود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي

وفـي   .ادي القوي لتعميق الشراكة التجارية وإقامة المشاريع المشتركةالجاذب وعن الشريك الاقتص

من البلد حرم ية ويُحغياب الشريك القوي في البلد المتلقي  يذهب الاستثمار للمشاريع العقارية والسيا

  .ذات الأثر الأعمق على التنمية الاقتصادية والاجتماعية المشاريع الصناعية والزراعية
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يتضمن تـلازم الإصـلاح السياسـي مـع     فلا بد من مشروع اصلاحي، القطري  المستوىعلى أما 

من مبادرات الإصلاح العربية المتعددة التي جاءت من جهات مختلفة  يدفستوي ،الإصلاح الاقتصادي

في الأعوام الأخيرة ومنها وثيقة مكتبة الإسكندرية وتقارير التنمية الإنسانية العربية الثلاثة التي أعدت 

. 2004و  2003و  2002م عربية وصدرت عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي فـي الأعـوام   لاقبأ

 ،احترام الحقوق الدستورية للمواطنعلى  ولابد من أن يرتكز الإصلاح السياسي على تداول السلطة و

مـع العدالـة   ولكـن  ولا بد من أن يرتكز الإصلاح الاقتصادي على مبادئ الحريـة الاقتصـادية   

لقطاع العـام فـي التنميـة    القطاع الخاص في العملية الإنتاجية وأولوية اأولوية وعلى  ،عيةالاجتما

العدل والأمن للمواطن وإرساء قواعد  ءفضلاً عن دوره في إرسا ،التكنولوجية والبشرية والاجتماعية

كما من الضروري أن يتضمن الإصـلاح الاقتصـادي تعزيـز    . بط التعامل في نظام السوقواوض

وللـتمكن   ،الإصلاح وتنفيذهابرامج إعداد من للتمكن  Capacity buildingالوطنية رات الذاتية القد

الجهات الخارجية الداعمة للإصلاح، وذلك حتى يكون الإصلاح بأجندة داخلية لا بّندية مع من التعامل 

  .بأجندة خارجية

  

إنهاء الاحتلال الأميركي للعـراق  أما النظام الأمني فينبغي أن يضع حل النزاع العربي الإسرائيلي و

السـعي   كأولوية من أولويات تعزيز الأمن في المنطقة، وأن يتعزز النظام الأمني العربي من خـلال 

بعدما ظهرت مصادر جديدة لتهديد الأمن في المنطقة كالتطرف (لتطوير مفهوم عربي متجانس للأمن 

تعميـق  جاورة كـإيران وتركيـا، و  مقليمية الوالسعي لتعزيز التعاون مع الدول الإ) الديني والإرهاب

، فضلاً عن الوطنيةوتين العربية الواحد لتعزيز اللحمالعربي القطر داخل الداخل العربي وبين الحوار 

 .الاقتصادي والسياسي مع الأطراف والكتل المختلفة في العالموالتعاون تعميق الحوار 



 11  

  

  الأوروبي - التعاون العربي - 7

النظـام  ت اويعزز قدركما ذكرنا أعلاه نتقال التكنولوجيا لاروبي فرصاً للاستثمار والتعاون الأويوفر 

لذلك ينبغي السـعي للتوفيـق بـين المشـروع      ،على الاندماج في الاقتصاد العالميالإقليمي العربي 

وقد يكون من المفيد التفاوض مع الاتحاد الأوروبـي لإقامـة   . العربي والمشروع الأوروبيالإقليمي 

تجارة الينصهر فيها مشروع الشراكة الأوروبية المتوسطية ومشروع منطقة  ،أوروبية-كة عربيةشرا

إحياء الحوار العربي الأوروبي الذي يعاد حرة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وأن ال

من مواضـيع  قام في السبعينات والثمانينات لتبادل الرأي من جديد حول المصالح المشتركة التي تتض

وقد يكون التفاهم حول أولويات التهديد للأمن وتعاون أوروبا . التنمية والأمن والإصلاح في المنطقة

الجدي في حل النزاع العربي الإسرائيلي مدخلاً لتعميق التعاون والمصالح المشتركة مع أوروبا بشكل 

  .2003العام  التي أعلنتها في" سياسة الجوار"عام والتعاون الأوثق معها في ظل 

  

  الآسيوية - العلاقات العربية - 8

العربي استكشاف أسواق الدول الآسيوية وآفـاق التعـاون   الإقليمي ومن جهة أخرى، على المشروع 

يتجه الثقل الاقتصادي في العالم نحو آسيا والشـرق  الاستثماري والتكنولوجي مع هذه البلدان، حيث 

النمور الآسيوية الصاعدة، و يسير العالم باتجاه نظام سياسي الأقصى متمثلاً بالصين والهند واليابان وب

  .ر تمثل بعض القوى الآسيوية الجديدة مكاناً مرموقاً فيهومتعدد الأطراف في المستقبل المنظ
  

  

إعادة إحياء النظام الإقليمي العربي يجب أن يكون المدخل الرئيسي لمواجهـة تحـدي   ن فإ وختاماً، 

يطـور مؤسسـاته واتفاقياتـه الاقتصـادية     وعلى هذا النظام أن  ،المنطقة من وتحدي التنمية فيالأ

يعزز علاقاته الاقتصادية والسياسية مع الكتل المختلفة فـي   وأن ،فيما بين أطرافه من جهة والسياسية

مـا فيـه   ل من جهة أخرى العالم وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي والقوى والتكتلات الآسيوية الجديدة

  .في منطقتنا العربية نمية والأمن والاستقرارمصلحة الت

  

  الدكتور نبيل سكر

nsukkar@scbdi.com 


